
مـــا أبـــرز التحـــديات الـــتي تـــواجه الحكومـــة
ية الجديدة؟ الجزائر

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

ير الأول أحمد أويحي تحديات كبيرة عجزت الحكومات تواجه الحكومة الجزائرية الجديدة بقيادة الوز
السابقة بقيادة عبد المالك سلال وعبد المجيد تبون عن إيجاد حلول لها، أهمها التحديات الاقتصادية
في ظلّ تواصل انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية، إلى جانب التحديات الاجتماعية وارتفاع نسبة

البطالة وتدهور المقدرة الشرائية للجزائريين.

تحديات اقتصادية

) ير الأول الجــزائري الجديــد أحمــد أويحــي يمثّــل الملــف الاقتصــادي أبرز التحــديات الــتي تنتظــر الــوز
عامًــا) زعيم حــزب “التجمــع الــوطني الــديمقراطي”، فــالجزائريون ينتظرونه لإيجــاد الحلــول الكفيلــة

بإنقاذ اقتصاد بلادهم العليل.

ويــرى مراقبــون ضرورة عمــل الحكومــة علــى إيجــاد مخــ بــديل عــبر تنويــع الصــادرات خــا قطــاع
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المحروقات (النفط والغاز) وتفعيل الإنتاج الوطني ومواصلة ترشيد النفقات العمومية ومراجعة قانون
الاستثمار الأجنبي في ظل تواصل انهيار أسعار النفط العالمي.

إلى جانب ذلك، سجّلت موارد “صندوق ضبط الإيرادات” المخصص لتغطية
عجز الموازنة الجزائرية تراجعًا بنحو .% بنهاية عام  مقارنة بعام



وانخفضت عائدات الجزائر من النفط والغاز سنة  إلى حدود . مليار دولار بعد أن كانت
. مليـــــــار دولار في ، وســـــــتين مليـــــــار دولار في ، بحســـــــب التقـــــــديرات الأوليـــــــة
للحكومة، ويعتمــد هــذا البلــد العربي (العضــو في منظمــة الــدول المصــدرة للبــترول «أوبــك»)، علــى
عائــدات النفــط والغــاز بنســبة كــبيرة في مــوازنته، وتمثّــل المحروقــات نســبة % مــن صــادراته نحــو

الأسواق العالمية.

إلى جانب ذلك، سجّلت موارد “صندوق ضبط الإيرادات” المخصص لتغطية عجز الموازنة الجزائرية
. حيــث بلغــت مــوارد الصــندوق ، مقارنــة بعــام  بنهايــة عــام %. تراجعًــا بنحــو
مليار دولار في ديسمبر  مقارنة بـ. مليار دولار في ، وأنشأت الجزائر “صندوق ضبط
الإيرادات” لادخار عائدات النفط منذ  عامًا، ويضم الإيرادات المحسوبة من الفارق بين سعر النفط

المرجعي البالغ  دولارًا للبرميل وسعر بيع النفط في السوق.

تراجع أسعار النفط تؤثر سلبيًا على الاقتصاد الجزائري

كما سجّلت احتياطات الجزائر من النقد الأجنبي، تراجعًا كبيرًا حيث هبطت من  مليار دولار،
نهاية كانون الأول/ديسمبر ، إلى  مليار دولار في شباط/فبراير ، ونتيجة ذلك عادت



يـز بوتفليقـة الجـزائر في نـوفمبر المـاضي إلى الاقـتراض الخارجي بعـد  سـنة مـن قـرار الرئيـس عبـد العز
وقف الاستدانة من الخا، من أجل تمويل مشاريعها في ظل عجز خزينتها العامة، وسبق أن أعلن
أويحي عندما كان يشغل منصب مدير ديوان الرئيس، أن الجزائر ستضطر للاستدانة من صندوق
النقد الدولي ما يعادل  مليارات دولار سنويًا ابتداءً من السنة المقبلة، وذلك إذا تواصل انهيار سعر

برميل النفط.

ومن المنتظر أن تبدأ حكومة أويحي الجديدة في تطبيق “نموذج جديد للنمو الاقتصادي” يركز على
إصلاح النظام الضريبي لتحقيق مزيد من الإيرادات وتقليص الاعتماد على صادرات الطاقة، ويستند
النموذج الاقتصادي الجديد في الجزائر إلى سياسة ميزانية تم تجديدها وتعتمد على تحسين عائدات
الجبايــة العاديــة بمــا يمكنهــا مــع آفــاق  مــن تغطيــة نفقــات التســيير إلى جــانب نفقــات التجهيز

العمومي غير القابلة للتقليص.

المصالحة مع رجال الأعمال

على عكس سلفه عبد المجيد تبون، من المنتظر أن يمدّ أحمد أويحي يده إلى رجال الأعمال، لمساعدة
الحكومـة في ظـل الظـرف المـالي الصـعب الـذي تمـر  به، ومـن الممكـن أن يرجـع الحـديث عـن المصالحـة
الاقتصاديــة مــع مــبيضي الأمــوال الفــارين مــن الجــزائر أســوة بمــا طرحــه ســنة  ضمــن مــشروع

. الوئام المدني” عقب التحارب الداخلي المسلح أو مشروع “المصالحة الوطنية” سنة“

يقدّر الخبراء أن تكون عائدات المصالحة الاقتصادية في حدود  مليار دينار
جزائري

يــون أن تمــضي الحكومــة الجديــدة في برنــامج للمصالحــة الاقتصاديــة ويــرى خــبراء اقتصــاديون جزائر
يشمل رجال المال والأعمال الفارين إلى الخا والمتورطين في التهرب من الضرائب وجرائم تبييض
الأموال بهدف فتح الباب أمامهم لضخ أموالهم في خزينة الدولة والبنوك مع معاملتهم كما يعامل

“الإرهابي التائب” في إشارة لما تم تطبيقه في مشروع الوئام المدني.

ويقدّر الخبراء أن تكون عائدات مثل هذه المصالحة والتي تستوجب أن تغض السلطات الطرف عن
التجاوزات التي ارتكبها بعض الأطراف في السابق في حدود  مليار دينار جزائري، وهو ما يمكن
أن يمنح الحكومة أريحية في التعاطي مع أزمة البترول، خاصة إذا ما فعلت ما يعادل الـ مليار
يـــكي دولار متوزعـــة بين احتيـــاطي الصرف وصـــناديق الاســـتثمار المتنوعـــة والاحتيـــاطي الفيـــدرالي الأمر

والبنوك.

التحدّي الاجتماعي

نتيجــة هــذه الأزمــة الاقتصاديــة الــتي تمــرّ بهــا البلاد، مــن المتوقّــع أن تواصــل حكومــة أويحــي ســياسة
ير الأول الأســـــبق عبـــــد المالـــــك سلال وتقليـــــص الإنفـــــاق التقشـــــف الـــــتي بـــــدأتها حكومـــــة الـــــوز



العمومي والاسـتعانة بمـدخرات احتيـاطي النقـد الأجنـبي للحـد مـن تـأثيرات هـذه الأزمـة الـتي أربكـت
ماليتها العامة، وهو ما ستكون نتائجه كبيرة على المجتمع الجزائري.

وسبق لنقابات عمالية تنفيذ مسيرات واحتجاجات في مناسبات عديدة ضد قرارات التقشف التي
فرضتها حكومة سلال بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، وقوبلت إجراءات أقرها البنك
المركزي بالجزائر منها تعويم العملة المحلية جزئيًا (الدينار)، وقرار الحكومة الجزائرية خفض الإنفاق،

بانتقادات حادة من قبل الخبراء والاقتصاديين.

يـــة وشركاءهـــا الاجتمـــاعيين والاقتصـــاديين اتفـــاق يســـمى بالعقـــد الـــوطني ويربـــط الســـلطة الجزائر
الاقتصــادي والاجتمــاعي، وهــو اتفــاق ثلاثي الأطــراف ينظــم العلاقــة بين الحكومــة والنقابــات وأربــاب
العمل، ويشرح حقوق كل طرف في تعامله مع الآخر، ويجدد كل  أو  سنوات كان آخرها في فبراير

.

من المنتظر أن تتواصل أزمة النفط لـ سنة على الأقل، وهو ما سيضع
الجزائر أمام حتمية استصلاح الأراضي الزراعية

كثر صرامة مما تضمنه قانون المالية وينتظر أن يتضمن مشروع قانون الموازنة لعام  إجراءات أ
يـادة في الضرائـب ورفـع جـزء مـن الـدعم في السـنوات الماضيـة، مـن ذلـك تضمنـه إجـراءات تقشفيـة وز
على الوقود ومواد استهلاكية أساسية، إلى جانب مراجعة طريقة وسقف التحويلات الاجتماعية التي
بلغت  مليار دولار في الموازنة السابقة، امتثالاً لتوصيات خبراء محليين وهيئات مالية دولية بالحد

من الأعباء الملقاة على الخزينة العمومية، ومن مظاهر التبذير والاستهلاك المفرط.

وبحسب خبراء الطاقة، من المنتظر أن تتواصل أزمة النفط لـ سنة على الأقل، وهو ما سيضع
الجزائر أمام حتمية استصلاح الأراضي الزراعية والشروع في التصنيع والاعتماد الأوسع على السياحة،
أي عملية انتقال على مستوى المنوال التنموي وهو ما سيتطلب في أحسن الحالات  سنوات، مما
يـة خاصـة مـع سـيضع الحكومـة أمـام ضغـط شعـبي حقيقـي سيسـببه طـول فـترة التقشـف الاضطرار
التقليص المسجل في حجم الدعم ليشمل . مليون فقير من أصل قرابة  مليون نسمة، رغم

أن بعض الإحصائيات تشير إلى أن . مليون جزائري يحتاجون أن يشملهم هذا الصندوق.

انهيار المقدرة الشرائية

انهيار الاحتياطي الوطني من العملة الأجنبية الناتج عن تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية أدّى
إلى انهيـار قيمـة العملـة الوطنيـة قبالـة العملات الأجنبيـة، ووصـول سـعر صرف اليـورو إلى  دينـارًا
يًـا، ونتيجـة ذلـك عرفـت الأسـعار ارتفاعًا تصاعـديًا منـذ بدايـة العـام يًـا والـدولار  دينـارًا جزائر جزائر

الحالي، مما أدّى إلى تذمر المواطنين.



تراجع المقدرة الشرائية للجزائريين 

وشهدت الجزائر الأشهر الماضية احتجاجات في عدة مناطق داخل البلاد، لإثناء الحكومة عن فرض
برنامجهــا التقشفــي الــذي يهــدد الســلم الاجتمــاعي والمقــدرة الشرائيــة للجــزائريين حســب عــدد مــن
الخبراء الاقتصاديين، إلى جانب ذلك، سجلت نسبة البطالة في الجزائر ارتفاعًا ملحوظًا، حيث كشف
يـل يـر للـديوان الـوطني للإحصـاءات (حكـومي)، عـن بلوغهـا نسـبة .%، في نيسان/أبر أحـدث تقر
، مقارنة بـ.%، في أيلول/سبتمبر ، مما يعني وجود . مليون عاطل عن العمل

في الجزائر، مما يضع الحكومة الجديد أمام تحدٍ كبير.
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